
 

 

 يـلقة التّـر وأزمـثدة النّـقصي

 ريف خبيزيالشّ
 ، أستاذ محاضر "أ"وشكمال علّالمشرف: د. 

  صية وتحليل الخطابمخبر اللسانيات النّ 
 ورقلة-جامعة قاصدي مرباح

  ملخص
 نماذجها تطبع التي بنيتها الفوضوية بسبب، وهلةأول   تلقيها فيبيرةك صعوبات النّثر قصيدةلقد واجهت 

يريدون لا و لهم جمهورلا ن بأ بشعراء كثيرين يصرحون دفعت للجدل مثيرة نقدية من آراءفقھا راما ولى ولأا
  لدراسة.ھذه ا ستوضحهما  ذاوھالأمر الذي خلق أزمة في تلقي قصيدة النّثر، ؛ جمهوراً

 القارئ. ،لقيالتّ، أزمة ،ثرالنّ، : قصيدةالكلمات المفتاحية

Résumé 
Le poème en prose a rencontré de grandes difficultés au premier abord, à cause de 
sa structure chaotique, qui imprimait ses premiers modèles et les critiques qui l'ac-
compagnaient, ce qui a amené de nombreux poètes à déclarer qu'ils n'avaient ni 
auditoire ni audience, ce qui a provoqué une crise dans la réception du poème en 
prose. Ceci sera expliqué dans cette étude. 
Mots-clés : poème, prose, crise, reception, lecteur 

Abstract  
The prose poem encountered great difficulties at first sight, because of its chaotic 
structure, which printed its first models and the accompanying critical critiques that 
prompted many poets to declare that they did not have an audience and did not want 
an audience. This created a crisis in receiving the prose poem, This will be ex-
plained in this study. 
Keywords: poem, prose, crisis, reception, reader 

 مقدمة 

عر الحقيقي في كل زمان ومكان، هو الذي يجد طريقه إلى المتلقي ولا يكون ذلك إلا الشّ إنّ
ومعنى هذا أنه لا  قصيدته،ة عبر بوسائل يمكن أن يستثمرها الشاعر من أجل إيصال رسال

الشاعر ، وقيمة لأي قصيدة ما لم يكن لها أثر في المتلقي، أو ما لم يكن للمتلقي أثر فيها
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الانسجام والتلاحم بين شعره ومتلقيه،  وأرضية منالموهوب هو الذي يستطيع خلق عالم 
ته بداعي الاقتراب وهذا لا يعني أن يتنازل الشاعر عن قيم شعرية جمالية راسخة في ذهني

 من المتلقي.

خاصةً ة، وهذا ما يقف عليه الباحث وهو يعاين الأزمة التي طالت القصيدة العربية الحديث
 ية التيفوضوقصيدة النثر التي واجهت صعوبات كبيرة في تلقيها في بداياتها بسبب بنيتها ال

ى ن إلثيريفعت بشعراء كطبعت نماذجها الأولى، وما رافقها من قضايا نقدية مثيرة للجدل د
شاعر ها العية التي استعملعن الوسائل البيانية والإيقاالبحث عن وسائل لا تختلف كثيرا 

ا،  إذ مهور، في حين اكتفى آخرون بأنفسهم وصرّحوا بأن لا جمهور لهم ولا يريدون جالقديم
فة وظي أنهم يكتبون لجمهور مفترض لا وجود له سوى في عقولهم ، وهو أمر يتنافى مع

 وما هي نظرة الشعر التي تتطلب وجود ثنائية )الشاّعر والمتلقي(، فما طبيعة هاته الأزمة؟،
 النّقاد في طريقة تلقي قصيدة النثر؟ .

  الفجوة بين شاعر قصيدة النثر ومتلقيها 

ولوا ن حانصوصهم حي لقد انتبه بعض شعراء قصيدة النثر إلى ضرورة إيجاد قيم جديدة لتلقي
طيعوا يست ها من القطيعة التي واجهتها، ونفور الجمهور عنها بدواع مختلفة، إذ لمانتشال

 المتلقي.التحرر من سلطة 

 ماس فيثر بأن التغريب في المعاني والانغهذا الشعور الذي صاحب شاعر قصيدة النّ  إنّ
ضية ص والمبدع، لأن فرالرمزية وتحويل القصيدة إلى رموز وطلاسم ليس في صالح النّ

 قبليٌ مست ة قارىٌفثمّ ،عض الشعراء بأن لا داعي لوجود جمهور كلام يخالف المنطق تماماًب
 يجد لاأن فمن يضمن ب ،ص لم يجد من يصغي له في حياته الأولىص، فإذا كان النّينتظر النّ
 . المستقبل فيصاغيةً له آذاناً

كثر نصوص شعراء قصيدة النّ إنّ ه بين تلقيها، إذ أنّبينها و ثر كان حاجزاً الغموض في أ
ة على وال العصيّبنية الشاعر في إتيان الغامض من الكلام واختيار منظومة من الدّ متصلٌ"

بدعوى الحداثة وما ، (1)"معتم للمعاني لغويٍ  تشكيلٍ في الاستعارة ورغبةً فيالفهم إيغالاً
عن  فضلاًعام،  عر العربي الحديث بشكلٍمن مشكلات الشّ بعدها، ولقد أصبحت مشكلةً

                                              
 .76م ، ص 1982، 2ت طخالدة سعيدة، حركية الإبداع ،دراسات في الأدب العربي الحديث ،دار العودة، بيرو)1(



 الشرّيف خبيزي

119 

 ترجم غالباً لا تُ"  ها دائماًاعر في صوره يزيد من صعوبة تلقي نصوصه، إذ أنّتغريب الشّ أنّ
 .على متلقيها والتباساً الأمر الذي يضفي عليها غموضاً ،(2)"وفق منطق العلائق الخارجية

ل والإتيان حليق في فضاءات الخيااعر بعدم التّطالب الشّنا نُفهم من هذا أنّا يُوهنا يجب ألّ 
ضاف إلى العالم تُ جديدةً أرضاً"  أن تكون ، ولكن نحن نريد من كل قصيدةٍ بعيدةٍ بصورةٍ

نافي القدرة ى لا يُحتّ ومقولبٌ ومعادٌ  ، وهذا يعني استبعاد كل ما هو جاهزٌ(3)"المعروف
 عر الحقيقي.ويعمل على تغييب الشّ اعر والقارئ معاًالإبداعية في الشّ

 قصيدة النثّر  تلقيو النقّاد

 نظرة   فثمةّ، لنثّرة اقصيد سيّما لا؛ وجناسهأ بكل لشّعرایقة تلقي طرلى د إلنّقاظرة ان تتباين
على  يقُبللا ي لذا لسلبيرئ القاا سلطة تحتیقع  لمتلقية اعاامر بحجة لشاّعرا ى أنّتر
، مجانيةٍ راتٍ لى شعاإ يهلد لقصيدةا تتحولأو ،(4)"تُطرِبُهأو  تهُدهدِهُ ترنيمةً ن "كاإذا لا إ لشّعرا
القصيدة لا ، و شريك  حقيقيٌ للمبدعرئ ھو لقاا ، إنّقصيدة هيئةفي  مفرداتٍ  تجميعِ و

ُ ضعوا الكاتبَ أنّ" التيّ ترى عين ما تؤكده نظرية القراءة والتّلقي، وھو تكتمل بغير القارئ
رئ أن لقاا من دُتري لنظّرةھذه ا مثل إنّ ؛ (5)"يخلق هذا النصّ من جديد رىُلقا، وانصٍ

 تبادلٍ و لٍتفاعء لقاھو "بالنصّؤه لقا يكون، وأن  كسولاً يكون ّلاوأ لنفسه ينتفضَ
 .(6)"إنتاجٍو

 يلتقي ميداناً تصبح لتيّا لنصّوصامع  يتفاعلُ مثقفٍ رئٍقا عن لبحثا زاءَإ أننّاھذا  معنىو
كيدبا هي لنّصوصا تلك مثل، رىُلقاوا لشاّعرا ليهاع  أيَّ لا نخبويٍ  ئٍرقا عن تبحث لتأ
ه شعرن كاي لذا نيسأدو مثل مجددٍ عرٍ شا شعرأ تقر نتوأ تجدهأن  يمكن مرٌ، وھو أرئٍقا
في ينا بمار مرٌوھو أ ،(7)"شھاوعر عن تلمسلماال انز، وإلفكرا تحريكلى إ" صريحةً دةًعو
ل تز مَّال، وةًسائد ظلت لتيا لعربيا لشعرا بغنائية شغفي لذابي لعررئ القاا ليهعد عتااما 
 ذخيرتهُ لهأن تكون  من بدّلا  صٍخا طرازٍ من رئٍلى قاإ يحتاج، وھذا لحاضرا مناولى یإ
 عقدّ ما؛ وھو فيةٍثقاو معرفيةٍ تٍلاحموو ءاتٍ يحاوإ تٍلالاد من تدخّره النّصوص لمابلة لمقاا

                                              
 .75المصدر نفسه ، ص  )2(
 . 94خالدة سعيدة ، ص )3(
 . 94المصدر نفسه ، ص )4(
 . 94المصدر نفسه ، ص )5(
  4، ص 1998أيلول لسنة  –، آب 4م، العدد لأقلاالسامرائي، مجلة اصالح جد ما، بيدلأالنقد افي استراتيجيات التلقي )6(
 . 95خالدة سعيدة ، ص )7(



 قصيـدة النّثـر وأزمـة التّلقـي

120 

 مهماً  اًعنصر لتلّقياءة والقرایة نظر فقد، وأٍضحوا بشكلٍ  لجمهوروا لجديدا لنّصا بينلعلاقة ا
 ي.لتقليدا لنّصافي  لقديموره الداً يرمغادوره صبح ي ألذرئ القاا عني، أعناصرها من

لھا ن يكوم أن صھنصوعلى ون ينكر لنّثرة اقصيداء شعر بعض أنّلى إ لتنويها يجب هنا
؛  لشفاهيةلا ا لكتابيةرئ القاافة معرطب تخاھا " ّنون أيرإذ ، دنشاء والإلقاالإفي  ظ  حظو
، لزمنباس حساالإ لتوصيلض ولبياا سلوبيةعة كأمتنو كتابية بوسائلَ تستعين فھي لذلك

نھا كولا معاني ءات يحاإ تولد ھاّنإ خرآ ، بمعنى(8)"للانفعاا توصيلض لغر لترقيمت اعلاماو
قع مون كا طالمااً متغير لمتلقيا يجعل، ونيلمعاا دينامية يجعلها، وھذا ليةلاد قصيدة

 .(9)"واملدالاً على متبد لمتلفظا

 يسقط شاعرها أنّ بمعنى، قعھا وا قسيمةَة لقصيدن اتكوأن یاً ورضرى ترلا ة لنظرھذه ا إنّ
 دبيةأ عنوج لخرا حدّ  لىإ يتّسعضاً فضفا مصطلحاًه تجدور؛ إذ لجمهباف يُعرما  حسابه من
 ةٍ كثير تٍهنّاز يفرر لجمهوبا مرتبط  ي ھو الذد نشالإا ى أنّترا بهذ هي، ولشعراشعرية دب ولأا

 لكلاسيكيةوح الرّالى إ بهد تعوو لداخلية،ه ایاامزو خصائصه توقفولنّص ا فنيةفي  تؤثّر
ال ستبداوري "لضرا من تجدفھي  لذلك، ٍیلةطو اتٍسنو لعربيا لشّعردت اسالتي ا لقديمةا

لا لتيّ ا شعريتهر ھاوإظ لنصّد اجوز ونجالإرئ، لقاأو ا لمتقبلأو ا لمتلقيبار لجمهوا مصطلح
 .(10)"يحققهاأن  لشفاهير اجمهولا يستطيع

 ليضمن لمتلقيت امتطلبا تلبيةفي  لقديما عرلشاا خطا يقتفيأن  لشاعرا من نريدلا  نّناأ كما
یع تذإذا أراد أن  لشاعراعلى ن كا، وتھاابذرة صو تتطلبة ّلعامانت كا، إذ " ًسعةوا شهرةً  له

 . (11)" رةلصوھذه ا يتبع أن شهرته

اء لقرّاعلى ة مقتصر ليست متلقيهو لشاعرا بين لقطيعةا عن يثلحدا ، إنّلكذ عن فضلاًو
 حتىّ نهّأ نتذكرأن  يجب" خضيرء ضياد.  ليقو، لمتخصصينوا لمثقفينا تشمل بل، فحسب

، یةلشعرا تهجانارما یلقى في مھ كثيرلى ع إستمالاو ايبد منا لمثقفينا بعضلى إ لنسبةبا
ق يصدلا  خضيرء ضيام د. كلاو، (12)"ىلجدوا يلقل أو صعباًاً مرأ لحديثةا ينواولداءة اقرو

                                              
 .48م، ص2004لصكر، حلم الفراشة، الإيقاع الداخلي في قصيدة النثر، إصدارات وزارة الثقافة، صنعاء، حاتم ا)8(
 . 51المصدر نفسه، ص  )9(
 . 73حاتم الصكر، ص )10(
 .169م ، ص 2000عزالدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر ، )11(
ثا عن الطريق، أبحاث ومقالات في النقد، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة الدراسات ضياء خضير، بح)12(

 133.م ، ص1983، بغداد، العراق ، (350)
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جمالية  خصائصَعلى  شتملا قد نّهأ شكّلا منهءاً جز ستثنىا فقد، كلهّ لشّعراعلى 
 كثيرٌ من الدارسين عدّ فقد،  ويستحوذ على تلقيه جعلته يلفت انتباه القارئ  وموضوعية

قصيدة النّثر  ها شعراءاشتغل علي التي ضالغموھرة اھو ظالقطيعة بين القارئ والنصّ  صلأ
تصل إلى حدود الخرق لغة  اعتماد، و تعقيد تصنيع تشكيلهم الفنيلى إ" بسبب ميلهم

بحسب وصف  انقطعت صلته بالمتلقي الغموضقع في إذا و النصأن  ، ذلك(13)"اللغوي
  .(14)جان كوهين

لا  بينهمافي معروثقافي  وتٌتفافثمة ،  بينه وبين المتلقية لهوا كما أنّ على الشاعر أن يردم
لا  مر، وھو أتحصيله المعرفي والثقافيمع يتوافق  وهمياً ئاً رقا يتخيل ئمادا لشاعرفا"ينكر 

ي لذرئ القااعلى م للوالقى وأ الشاعرساحة  نيسأدو لذلك فقد برّأ ؛(15)"يوفق فيه الشاعر
 تتولد عن نما، وإوليس كامنة فيه  يتولد مع النّص ذاتهلا  بصعوبة الشعر يسمىما أن رأى " 

لمعنى الشعر  والثاني يرتبط بمدى وعي القارئ، مستوى الثقافة ونوعيتهاول لأ: امرينأ
 .(16)"الإبداعية وكيفية قراءته وعمليته

 تتلبسهم؛ إذ نفسهمأ الشعر إلى الشعراءتلقي  ضعفھرة اظجع يرأن  وكما لا يفوت الباحث
 الثقافة من شعراء وفنانين التي تحمل من يعملون في ميادين النرجسية الاصطفائية"
ضمائرها ويجسدون عقول البشرية  التعامل مع أنفسهم بوصفهملى ء إفقھاوفلاسفة و

 عت؛ إذ دالقطيعة بين الشاعر والمتلقيزت عز ظاهرة ثقافية هيو ،(17)" سلھاور ومناراتها
ب سلوبأره فكارئ أللقام يقدأن  لشاعراعلى  وليس،الشاعرى مستولى إقى يررئ أن لقاا"

مخاطبة المشككين في في م بوتماأ ليهإ حتكمي الذا المنطق نفسه، وھو (18)"لجميعا يعرفه
ل: قا حين تررسا ليهإ حتكمي الذا –یضاً أ -لمنطق نفسهي، والهجرا لثالثن القرافي  شعره
لى إحي نوأن  ينبغي لكذمن  لنقيضاعلى  بل، لكي نعجب الناس نهبطأن  ينبغيلا " 

                                              
سامح الرواشدة، إشكالية التلقي والتأويل، دراسة في الشعر العربي الحديث، جامعة مؤتة، المطابع التعاونية، عمان، )13(

 .6م ص 2001الأردن، 
  .6لمصدر نفسه، ص ا )14(
عباس عودة شنيور، تلقي الشعر العربي المعاصر في العراق، دراسة في مستوى الاستجابة، رسالة دكتوراه، كلية التربية )15(

 . 157م ، ص 2008جامعة البصرة،
 .72م ، ص 1993، 1روت ،طبیداب، لآأدونيس، ها أنت أيها الوقت، سيرة شعرية ثقافية، دار ا)16(
 .35م ص 1،2002لعالم ومأزقه، منطق الصدام ولغة التداول، المركز الثقافي العربي، المغرب، طعلي حرب ،ا)17(
  .43ص  م، 1979، دار العودة، لبنان 3أدونيس، مقدمة الشعر العربي، ط)18(
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 ،(19)" حتى تتكون لديه حاجة إلى القراءة قليلاً قليلا بهتفع نر، وأن ةّصلخاا بمطالبهر لجمهوا
شملت ة ّعام ھرةًاظ لتلقيا ھرةُارت ظصا، والأمر كله جعل مهمة التلقي صعبةھذا  إنّ

لى علاقة ة إلنظرا بسبب تلك، وعةلمتنوا لمعرفيةل الحقوالعاملة في وا الفئات المثقفة
 ر.لجمهوبا ثهمااكترم عداء لشعرا بعضى بد، أئاًرقان أم كاراً جمهو لشعرباس لناا

یة شعرس جنار أظهوھو  لشعراتلقي  ضعفب سباأ مناً حدوا ى أنّترى خرأ ثمّة نظرة و
التوصيل التي مة ت أزعقّد" النّثر التيّة قصيد بالضبط، ویة لتقليدة القصيدا حمتة زاجديد

ن يكوأن  صيدة النّثر رفضواقة عاد بعضأن  اھذ معنىو، (20)"قصيدة التفعيلة أوجدتها
 لعربيةة القصيدا التحولات الكبيرة التي شهدتها بعد لقصيدتهم جمهور بالمعنى التقليدي

ھا ّنأعلى  نفسها سوّقتو جديدة خرجت على القصيدة الكلاسيكيةیة شعرس جناأ ظهورو
على  خرجت؛ إذ وقد رافق هذا تحولٌ آخر،  قصيدة الحداثة هي، أوثةالحداء اللو  حاملة

، لسمعاعلى و لبصراعلى وبة لكتااعلى ت عتمدوایلاً اً طومدأ التي استغرقتها لشفاهيةا
" يمكن أن نفهم صرخة أدونيس هنا منوشعراؤها ونقادها، إذن ھو  قصيدة النّثر ر فجمهو

بل تشمل عموم ، تقتصر على قصيدته النثريةلا  لتيا، (21)"اًأريد جمهورلا ، ليس لي جمهورٌ
س جناالأ بمعنى أن ضعف التلقي قد كرسّته، منهاً قصيدة التفعيلة جزء لتالذي شغ شعره

 النقدية العربية. عندها قفتو ھرةًظا مثّلي لذا لشكلبا الجديدة في الشعّرية العربية

 حدألى إ بشعره يتجهلا ي لذا لشاعر، وابٌبا الشعراء يد  والجمهور : أنّوثمّة نظرة  ثالثة  ترى
 .(22)رعلشّاافي  ئميننان لوايزلاون كثير اءُشعرع، رلشاافي  يبقى نائماً

 التساوي بين درجة الصمت والشّعر 

محنة ھا ّنأ" :ىير أنهّ؛ إذ بين الصمت والشعرر شنيودة عوس عباد.  لفتة نقدية ربطفي و
بسبب لامبالاة المجتمع بصوته ، حين يتساوى عنده الشعر و الصمت، الشاعر المعاصر

 لصمتالالة فد ،(23)"حمة التدافع البشري اليوميزفي   المرموقة مكانتهع ضيا، والمختنق

                                              
 .422الأدب، تر د. محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، مصر، د. ت ، صما جان بول سارتر، )19(
 .156م ،ص 2002رس مار شھ 279دد لعافة رلمعم اسلسلة عالمحمد عبدالرحمان القعود، الإبهام في شعر الحداثة، )20(
م، 2002م عاشاكر عبدالحميد، التفضيل الجمالي، دراسة في سيكولوجية التذوق الفني، سلسلة عالم المعرفة الكويتية، )21(

 350.ص 
 .156عباس عودة شنيور ، ص )22(
 . 131صدر نفسه، ص الم)23(
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 متلقيه بينو بينه تفصل لتياسعة لشاافة لمسابا لشاعرس احساعي لإلموضودل المعاا هي
 .  تهذالى إ ينكفئس ولنال ايعتزأن  يينلأحاا بعضفي  فعهدما وھو 

 يتملكه حين  لكذ بعد منألى ھب إيذ لشاعرا إنّ بل نفسه ضعف التلقيھو  لصمتفا
لى إ لقصيدة حينئذ تتحولوا   ، خرَ آ كوكبٍ من ئنٌكا نّهكأو تفهمهلا س لنّاا نّبأس حساإ
 بعض فتيلها شعلأ لتيامة رلعارة الثوا نفسرأن  يمكن لكذ لشاعر، ومنرق ايؤ سبوكا
في ن فإ شكدون  منر، ولشعاع وابدللإ قتلة فيهمم ؛ إذ رأوا عا بشكلس لنّااعلى اء لشعرا

 لشعرؤوا ايقرن أن لكوھذا افي  ظيفتهمو من ليسس، إذ لنّااعلى راً كبي تجنياالحكم هذا 
ھو  لشعر، واكثير من الملذات عن يشغلهمما  لمشاغل والهموما منیھا فلد، معها علوويتفا

 لرغبةا اختلفتة، وإن لحيات اماوي مقوق  ھلتذب والشروا كلفالأة، للذا من عٌنویة لنهابا
 . لعربيةایة لشعراسھا في أبر تطل لتزاما  تلقٍمة أز ثمةأن  نفهم لكذ من، وخرلآن نساإ من

 خاتمة 

لَقد حاولت الدرّاسة تقصي ظاهرة ضعف التّلقي في قصيدة النّثر التي صارت أزمةً يتوجب 
على الشاّعر الحديث إيجاد مخرجٍ منها، فعلى الشاّعر أن يعرف أسرار اللعبة الشعرية 

قصيدة؟ وأين تنتهي؟ وأن يكون وراء كتابتها مغزى ما، كما عليه ويعرف من أين تبدأ ال
إذابة الجليد بينه وبين المتلقي بإيجاد برزخٍ خاصٍ يلتقي فيه الاثنان حتىّ يضمن المرسلِ 
إيصال رسالته إلى المتلقي، وذلك بأن يتحرر من كونه شاعراً يكتب الشّعرَ لأجل الشّعرِ 

الرسالة التيّ يمثّلها الشعّر في الحياة، وهو أمرٌ ليس  فحسب، بل لا بدّ أن يكون بمستوى
 منوطاً بالشّعراء وحدهم، بل إنّ النّقد يتحملّ كثيراً من المسؤولية في ذلك.

 

 

 

 


